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فائق بطي

في مـسـاء يـوم وصـوله الـى مـوسكـو، تعـاد
الحكـــايـــة مـن جـــديــــد  بحــضـــور غـــائـب
طعمـة فـرمـان والمــاشطــة والخطـيب. انه
متـعب وقــد سـئم الحــديـث عن مــوضــوع
الجبهـة فهـو متفـق مع آراء الاغلبيـة من
اعـــضـــــاء الحـــــزب واصـــــدقــــــائه بـــــرفـــض

التحالف اساسا.
قـــضـــــى الاســـــابـــيع الأولـــــى مـع الاربعـــــة
الــذين يـلتقـون كل مـسـاء في شـقته او في
شقة جلال المـاشطة او في مطـعم باكو في
وســـط المـــــديــنـــــة. وكــــــان كل مــن احــمـــــد
الـنعمــان وجبـار حــاجم وشـاكــر القيــسي

يجالسونهم في اكثر السهرات. 
سئم هـذا الـروتين وهـو في انـتظـار مـوعـد
مــنــــــاقــــشــــــة الاطــــــروحــــــة.  ان امـــتحــــــان
التـــرجمـــة والتـــاريخ والفلــسفــة سـيكــون
بعـد ثلاثـة اشهـر. انقـذه جلال المــاشطـة
بمــشـــروع سفـــر الـــى بـــرلـين وبـــراغ. وافق
على الفـور وشدا الرحال الى برلين اولا.
كـان جلال خبيـرا بزيـارات برلين بـالذات،
حـيث يـذهـب اليهـا عـدة مـرات في الـسنـة
للــتــبـــضع وشـــــراء لــــــوازمه مــن الملابــــس
والـكهــربــائـيــات ومــا شـــابه. هل يــا  تــرى
كـان جلال  يتـاجـر بهـذ الـبضـاعـة، ام انه
يقـتـنـيهــا ســدا لاحـتـيــاجـــاته فقـط؟ لـم
تكـن من عــاداته ان يـســـأل او يتــدخل في
امور الـناس والاصدقاء، فلم يتحدث مع

جلال بهذا الموضوع.
***

براغ هي المحطة الثانية في تلك الرحلة.
في الـيــوم الاول لــوصــوله، ســأل عـن "ابــو
كـــــــاطـع" . ذهـــب مـع غـــــــريـــب الـقـــــــروي،
العــراقي الــذي جــاء الــى بــراغ قبـل اكثــر
من عـشـرين عـامـا، الـى مقهــى "سلافيـا"
المـــطـل علــــــى نهــــــر "فلــتـــــافــــــا" والمقــــــابل
للــمــــســــــرح الــــــوطــنــي. ان هــــــذا المـقهــــــى
المـزدحم، يرتـاده العراقيـون، و يلتقي فيه

كل يوم المثقفون العراقيون والعرب.
كـــان الجـــواهـــري الكـبـيـــر يحـتـل مقعـــده
المعــتـــــاد وقـــــد احـــــاطه عـــــدد مــن هـــــؤلاء
المـثـقفـين. احـتــضــنه طـــويـلا بعـــد فـــراق

سنوات، وسأله ابو فرات مداعبا:
- هل وصلك الـدور في طـابـور المهـاجـرين

الطويل؟
اجابه بـابتسامة ود وتقديـر لهذا الشاعر

العملاق:
- هل انت يـاابـا فــرات متـشــائم الـى هـذه

الدرجة؟
قهقه الجـواهـري وهـو يــداعب بـاصــابعه
مــسبحــة الكهــرب التـي يعتـز بهـا كـثيـرا،
ثم قال له والابتسامة لا تفارق شفتيه:

ـــــــا، نحــن الـــــســـــــابقــــــون وانــتــم - مــــــولان
اللاحقون.

قـاطـعهمــا جلال المـاشـطـة ونـظـره يـتجه
الـى بــاب المقهـى، ثـم نبه الجـالــسين إلـى

قدوم ابو كاطع.
واصل الجـواهري حـديثه الذي يـرتاح له
كل مـن يـــسـتــمع الـيـه، شعــــرا او نـثــــرا او
حـــــديـثـــــا، الـــــى جـــــانـب نـكـــــاته المـعهـــــودة
وتعليقـاته على الجمـال وحسنـاوات براغ
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خالد مطلك
شتـاء بغداد شتـاء مميز
يـسـتحـق انتـظـــاره تحت
لهـيب صـيفنــا الطـويل،
ــــــــاحــــــــات بـغــــــــداد وصـــب
الـــشـتــــائـيــــة هـي أجــمل
ســـاعـــات عـمـــرنـــا الـــذي
اختـصرته السيـاسة إلى
ســــاعــــات، الـيـــــوم ونحـن
ــــــــــواب ــــــــــرب مــــن أب نـقــــت
الــشـتــــاء يقـتــــرب الأمل
بـصـبـــاحـــات جـمـيلـــة لا
عبـوات تفـسـد بهـجتهـا.
نـــــريـــــد أن نــتــمــــشـــــى في
وطـننــا، تخـيلــوا وطـننــا

وليس مكاناً آخر.
بـوجـوه معـافــاة شتــائيـة
وعلـى صدى أغنية يأتي
مــن الــبعــيـــــد نـــــريـــــد أن
ندندن مع أنفسنا، ياه..
لـكــم هــي مــتـــــــواضـعـــــــة
أحلامـنـــا - نـتـمــشـــى في
شوارع بغـداد براحـة بال
ـــــــــــــاذا لا لا أكـــــثـــــــــــــر -، لم

تتركونا نفعل ذلك؟
حتى الـدكتاتـور أعطـانا
الحق في أن نتـمشـى مع
إنه ســــرق راحــــة الـبــــال،
لكـنه تـــركـنـــا نـتـمــشـــى،
وكان عـندمـا ينـزعج من
ــــــــــــــــا يــــــــــــــــوزع وجــــــــــــــــودن
ــــــــة( في ــــــــاطـــي )الانـــــضـــب

الطرقات،
- هويتك؟!!!

بلا هويات نحن الغرباء
في شـــــارع الـــــرشــيـــــد وفي
الـبـــاب المعـظـم والمـيـــدان
والـوزيـريـة حيـاتنـا كلهـا

بلا هويات.
ـــــــــــــــــا ذهـــــــب إخـــــــــــــــــوانـــــــن
الانـضباطيـة )الزنـابير(
إلـى ذمـة المـاضـي وحلت

العبوات.
ومـن أجل صبـاح جـديـد
تعــــالـــــوا نخـــــرج مع أول
تبــاشيــر الــشتــاء وتحت
أول الـــــــرذاذ نــتــمـــــشـــــــى
جـميعـاً في شـوارع بغـداد
في مـــــــظــــــــــــاهــــــــــــرة مـــــن
الـتـصفـيق والغـنــاء - لا
يسقـط فيهـا ولا يعـيش
- لـعل المــــوت المـتــــربــص
بـــالأرصفـــة يـــرحل عـنـــا
بــعـــــيــــــــــــــداً.. ولــعــل ورود
ــــــــــــرازقـــــي الجــــــــــــوري وال
تــسـتفــيق.. لقـــد نـــامـت
طـويلًا ورود بغـداد، والله
ـــــــــا الانـفـجـــــــــارات مـلـلـــن
والـــشعــــارات والمهـــاتـــرات
ونــريــد أن نـعيـش نــريــد

أن نتمشى.
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المشي
في شوارع بغداد

لا علــى من تـسـبب في هــذا الفــراق ليـس
له وحــــــده بل ولألاف المــثـقفــين الــــــذيــن
بــــــدأوا يغـــــادرون وكــــــأنهــم ســـــرب طــيـــــور

مهاجرة.
***

قـضـــى الأيـــام القـصـيـــرة المـتـبقـيـــة علـــى
موعـد مناقـشة الأطروحـة، بملل وحيرة.
اخذ يفكـر ويكرر السـؤال مع نفسه: ماذا

بعد الشهادة؟
كـــان الـتـقلـيـــد المـتـبع في الاكـــاديمـيـــة، او
لـربمـا في الجــامعـات الــروسيــة، ان يقـيم
ــــــدرجــــــة ــــــى ال الــــطــــــالــب الحــــــاصـل عـل
الاكــاديميــة، ومن الاجــانب فـقط، مـأدبـة
عــشـــاء وسـمـــر في احـــد المـطـــاعـم، يـــدعـــو
اليهـا اسـاتـذة الـقسـم، يتقـدمـهم رئيـسه،
والمـــشــــرف علــــى الاطــــروحــــة، وعــــدد مـن
الاصدقاء المقربين جدا، وهذا ما كان قد
خطط له ونفـذه جلال الماشطـة، الخبير
في الجلــــســــــات الحلـــــوة، فـكـــــانــت سهـــــرة
لــطــيفـــة ضـمـت غـــائـب فـــرمـــان، احـمـــد
الـنعمـان، شـاكــر القيـسـي، جبـار حــاجم،

ليبيديف وابو الحب.
وفي مسـاء اليـوم الثـاني، دعـا الى حـضور
جلسة ممـاثلة في شقته، سكـرتير الحزب
عــزيــز مـحمــد، ثـــابت حـبيـب العـــاني، آرا
خـاجـادور وعـامــر عبــد الله، ولم يـفته ان
يــدعــو غــائـب وجلال. لقــد كــانـت قـيــادة
الحـزب آنـذاك قـد بـدأت في ايجـاد مـراكـز

لجوء لها، استعدادا للرحيل. 
كـان يـرغب بلقـاء )ابـو سعـود(  وعـدد من
الـرفـاق القيـاديين منـذ فتـرة طـويلـة. لم
يــنجـح في بغــــداد لــظــــروف لــم تحقـق له
هـذا "الامتياز"، فـارا د ان يجرب حظه في

موسكو.
افتـتح ابو سعـود السهـرة، مهنـئا، ثـم قال

له:
- مالذي ستفعله بعد هذه المرحلة؟

اجــــــابه بــــســــــرعــــــة ودون تفـكــيــــــر حــتــــــى
للحظات تأمل:

- العودة الى الوطن. اليس كذلك؟
نظـر اليه الـسكـرتيـر العـام للحـزب والـى

الرفاق الآخرين، وقال بامتعاض:
- هـل تريـد ان تصبـح بطلا في رؤوسنـا يا

رفيق؟
اسـتغـــرب مـن كلام عـــزيـــز محـمـــد الـــذي

يحترمه ويعزه كثيرا، واردف بالقول:
- الــيــــس هـــــذا هـــــو المــــطلـــــوب، ثــم لمـــــاذا

البطولة؟
ثم  توجه ابـو سعود بحـديثه الى الـرفاق
الآخـــــريــن والاصـــــدقـــــاء الجـــــالــــســين في

السهرة، وقال بنبرة حزينة:
- يفضـل ان تفكر بـالذهـاب الى ايـة دولة

عربية او اوروبية.
ومن عبـارات عزيز مـحمد، ادرك للتو، ان
الجـواهري الكبير، كـان صادقا، كما ادرك
بأن  شمران الـياسري كان الـعربون الذي
يــدفعه الحـزب في الـظــروف التـي تجبـره
علــــى "الــتحـــــالف" قـبـل وبعــــد الازمــــات

والنكبات.
انها بداية الطوفان..
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المستقبل المجهول المعلوم لهم.
عــاد الــى الفـنــدق وهــو يـفكــر بــالمجهــول
فعلا، لا المعلـوم لكـل ذي بصيـرة، فـارهقه

التفكير والارق اللعين.
كـــان يـــريـــد ان يلـتقـي في بـــراغ بعـــدد مـن
الاصــدقــاء.. مـفيــد الجــزائـــري، ، جيــان،
حسين العامل، محمـود البياتي، محمود
صبـري، كـاكه قـادر ديلان وآخـرين، الا ان
جلال الماشطـة اصر علـى السفـر والعودة

الى موسكو.
*** 

في الاسبــوع الآخيــر من شهـر آذار، تحـدد
له مـوعــد منـاقـشـة اطـروحـته عن تـاريخ
الصحـافة الـيسـارية في الـعراق. عـاد الى
الــشقــة فــرحــا وزف الخـبــر الـــى محـمــد
كـامل عـارف الـذي كـان يـشـاطـره الــسكن
بـعد هـروبه المبكـر هو الآخـر من النـظام،
رغـم اشـتغـــالـه محـــررا لأهـم صـفحـــة في
جــريــدة الجـمهــوريــة هـي صفحــة آفــاق،
هـرب بحجـة الـدراسـة واسـتكمـال شهـادة
الدكـتوراه، اذ سبق له ان درس في مـوسكو
ســنـــــوات طـــــوالا وحــصـل علـــــى درجــتــين
علمـيتين في جـامعـة مـوسكـو. ان محمـد
كـــــامل عـــــارف، الـــــذي يـــسـمــيه ويـــــوسف
الـصــائغ، "مـحمــد كـــاهي"، انـســان طـيب
ومـثـقف، حلـــو المعــشـــر، خجـــول، حـمـيـــد
الاخلاق، الا انـه رغم كل ايجـابيـاته، كـان
غـــــريــب الاطـــــوار والمـــــزاج. وهـــــو كـكـــــاتــب
يـتـمـتع بــرهــافــة الحـس ورشــاقـــة القلـم،
تـضـعف جهــاديـته امـــام الارادة في اتخــاذ
المـواقف القـاطعـة. عـاطفي حـالـم، تغلب
علــــى تــصــــرفـــــاته، الحـمــــاقـــــة في بعــض
الاحــيـــــان، ان مــــســت الحقــيقـــــة افـكـــــاره
المــــشـــــوشـــــة نــتــيجــــــة تخــبـــطه في عـــــالــم
الــسـيـــاســـة الـــذي كـــان يـتـيه في خـبـــايـــاه
بــسـبـب ابـتعــاده عـن الاعـتــراف بــالـــواقع

المعاش.
بـدأت الـليـالـي التـي يقـضـيهـا في الـشقـة
مع محمـد تثقله يـوما بـعد آخـر، وان لم
تـــسعـفه  زيـــارات غـــائــب طعـمـــة فـــرمـــان
الـيـــومـيـــة واقـتحـــامـــات جلال المـــاشـطـــة
المحـبـبــــة الـــــى قلـبـه وقلـب غــــائـب. كــــان
مـحمد )ابـو العبـاس( يبكي بحـرقة كـلما
ارتشف جرعـة اخرى من الـكأس الذي لا
يفـارق يده اليـسرى، رغم عـدم افراطه في
الــشـــرب، يـــولــــول واضعـــا المـنـــديـل علـــى
عـينـيه، ويـبكـي بحــرقــة ويـصــرخ بـصــوت
عــــــــــــال: أهـلـــــي.. ويـــــن أهـلـــــي.. اولادي..
بغـــداد.. أويلـي يـــابـــا.. ويـن اروح. يـنـظـــر
اليه بانـفعال، حيث ان هذا المشهد يتكرر
يــوميـا ممــا يجعلـه يحتـد مـن تصـرفـات
العـارف الخـفيفــة والمبـالغ في عـاطفـيته،

فيصرخ في وجههه:
- كـافي يــا محمـد، هـل نعيــد الاسطـوانـة

كل يوم.. لماذا لا تعود الى بغداد؟
يصحو محمـد كامل، ويعود الى طبيعته
المـشوشـة، فيـروح يلعـن الوضـع في العراق
الـــذي تــسـبـب في ابـتعـــاده عـن الأهل، ثـم
يـقفـــز الـــى فـــراشـه، ويغـيـبـه الفـــراش في
لحظــات. ان حقــده ينـصب علــى الفـراق

ـ

امـــسك ابـــو كــــاطع بــشــــاربه ورد بــصـــوت
جدي ينم عن ثقة:

- ان انـتصـار الثـورة في ايـران سـوف يـؤثـر
على مستقبل المنطقة بكاملها ..

قاطعه جلال ولم يدعه يكمل حماسته:
- مـاذا لو ظهـر فيـما بعـد ان هذه الـثورة،

مصطنعة؟
تـدخل مجيـد الراضـي في الحديـث الذي

صار ساخنا، ورد على جلال:
ــــــاك ثــــــورات مـــصـــطـــنعــــــة في - وهل هــن

التاريخ؟
استمر الماشطة في تحديه الجاد لشمران
والــراضي، مـصــرا علـى ان الانـدفـاع وراء
ثـورة تـصطـبغ منــذ البـدايـة بـتيـار ديـني
متعصـب، سوف تكون عـاملا للاضطراب
في المـنــطقـــة لا عـــامل اسـتقـــرار، فلـمـــاذا

نخطئ منذ البداية؟
انتفض ابو كاطع من مقعده صارخا:

- آهــووو ... قــابـل احنــا نــصنـع الثــورة في
ايران؟

رد جلال وهــو يـــرتجف احـتجــاجـــا علــى
اصرار شمران:

- ما هـو موقـفنا لـو تبين اننـا في تأييـدنا
وحماستنا للخميني قد جاورنا الخطأ؟
ضحـك الجمـيع، واتجهـت انظــارهم الـى

ابي كاطع، عندما صرخ بالقول:
- آهــووو ... عــود نكــول اخـطــأنــا... قــابل
هاي اول مـرة نخطئ؟ صـار لنـا اكثـر من
ثلاثـين سنـــة نغلــط ونغلــط، ومن خـطــأ

الى خطأ نحن سائرون.
ضحـك الجمـيع، وارتــاح شمــران عنــدمــا
شعـر بأن الـذين يـستمـعون الـى حججه،
يتفقون معه، او هـكذا افترض من خلال

الجو السائد في الجلسة.
في طـــــريق عـــــودتهـم الــــى حـيـث يـــسـكـن،
ـــــــــو كـــــــــاطـع حـــــــــديــــثـه  حـــــــــول اكــــمـل اب
استفـســارات مجيـد الـتي اثـارهــا قبل ان
يغـادروا بـيته، شـارحـا سـبب تـسفيــره من
العــــراق علـــى يـــد الـــرفـــاق في الجـــريـــدة
والحـزب، مـسـتطـردا بـأن الـرفـاق احـسـوا
بــالخـطــر علـــى حيـــاته بعــد نـشــر مقــال
"بــصـــراحــــة" المعـنـــون، "رأس الجـــريـــدة"،
فـــطلـبــــوا مـنـه مغـــــادرة بغــــداد في الـيــــوم

الثاني الى براغ. ثم تساءل:
- قل لي الحـقيقــة، بعـد ان بـدأت الامـور

في هذه الايام  تتضح أكثر..
قـاطعه قبل ان يكـمل السـؤال لأنه يدرك
بــأن الحقـيقــة لـم تعــد تـختـفي وراء رأي
هـذا الــرفيق "القـائـد" او ذاك، انمـا بـانت
كوضوح الـشمس، فالبعثيون وبأوامر من
صـدام حسين يـعدون العـدة للانقـضاض
علــــــى الحــــــزب بـحجــــــة خــــــروجهــم عــن
الـطــاعــة "الجـبهــويــة" . وهــذه الحقـيقــة
مقـتنع بهـا جـميع الـرفـاق، الا القلـة من
الـــذين كــانـــوا يتــوقعــون عـــودة الميــاه الــى
مجـاريهـا، وان مـا يجـري في تلـك الفتـرة
العـصـيبـــة من تـــاريخ العــراق، مــا هــو الا
نتــاج "عــركــة أخــوة" ، فكــانــوا يـضغـطــون
علـى قيادة الحـزب باتخاذ مـوقف مبدأي
صــــارم، وحـمــــايــــة الــــرفــــاق مـن عــــواقـب
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اللواتي كتب فيهن شعرا:
- قـــــدوم شــمـــــران الــيـــــاســـــري الـــــى بـــــراغ
"مـنفـيـــا" حـيـث قــــالهــــا لكـم بــصـــراحـته
المعـروفـة، كـان المـؤشــر للهجـرة المفـروضـة
علــيــنــــــا وعلــيـكــم. لقـــــد بـــــدأت بــــــالفـعل
طـــوابـيـــر الــشـيـــوعـيـين تــصل الـــى بـــراغ
وصوفيا، ليتم توزيعهم بعد ذلك في بلاد

الله الواسعة.
كان الجواهري الكبير صادقا.

ان شهـر آذار  عـام 1979 كـان المـؤشـر الـذي
تحـدث عنه هـذا الشـاعر الـوطنـي بحسه
وبمـــشــــاعـــــره الفـيــــاضــــة وحــبه لـلعــــراق
ــــــاء شعـــبه وللــنــــــاس الـــطــيــبــين مــن ابــن

العراقي الاصيل.
***

في اليوم الثاني، اصطحبه ابو كاطع الى
بـــــارات "اوفلــيـكـــــو" لــيحــتـــســيـــــا الــبــيـــــرة
السوداء التي تشتهر بها بارات براغ، وهو
المشـروب المحبب لشمـران، خصوصـا عند
مــا يـتنــاولهــا في بــارات مـــزدحمــة تجــاور
جـسـر "كـارل" الـشهيـر، والـذي يقــال عنه
ان مواد بنائه قد خلطت بالبيض لتزداد
اعمـدته متانـة وقوة لمجابهـة جبروت هذا

الزمن.
كان شمـران الياسـري ساكتـا حزينـا على
غيـر عـادته، يـتفحـص وجه صــديقه دون
ان يـتحـــدث الـيه، ويـــداعـب شـــاربـه الكـث
كعــــــادته، وســــــاقه لا تــكف عــن الحـــــركـــــة
بـعصـبيـة. دقـائق مـرت، وعلــى حين غـرة،
قـطع ابــو كــاطع الــسكــوت الحــزيـن حين

قال:
- هل بـدأ الـرفــاق القيـاديـون يــستعـدون

للرحيل؟
- ماذا تقصد يا ابا الكطوع؟

ــــــــــالاهــــتــــــــــزاز ــــــــــدأ ب دار رأسـه دورتــــين، وب
المضطرب، فاردف قائلا:

- لقـد انـتهت المـســرحيــة، والمصـيبـة هـذه
المـرة ان الفـصل الاخيـر فيهـا هـو المهـزلـة

بعينها.
سكـت الصديقـان الرفيقـان، وخيم هدوء
حــــذر، الا ان شـمــــران بــــدده بــــالــــوقــــوف،
وطلـب مـنه مـــرافقـته لـــزيـــارة الـصـــديق
المشتـرك، مجيـد الراضـي. ارتاح للـفكرة،
فــمجـيـــــد  صـــــديق الجـمــيع، ومـــســـــؤول
المثقفين في الحـزب الشيـوعي في مـرحلة
ثـــــورة 14 تمــــــوز. لقـــــد افــتقـــــده ســنـــــوات
الـهجــــــرة بعــــــد اضـــطــــــراره للـــــسفــــــر في

منتصف الستينيات.
في دار الــــراضـي، كــــانــت جلـــســــة هــــادئــــة
وحـمـيـمـيــة، ضـمـت الــى جــانـبهـم، جلال
المــاشطـة. لـم يغب الحـزب في احـاديـثهم.
قـــــــــاطـع شــــمـــــــــران الــكـلام. وطـلــــب مــــن
الحـضــور الهــدوء والاسـتمــاع الــى اذاعــة
ايـران التي  بـدأت تحتل اخبـار انتفـاضة
شعـبهــــا كل نــشـــرات الاخـبــــار في العـــالـم
وبروز اسم آية الله الخميني كقائد لتلك
الانـتفــاضــة. ان ايـــران علــى ابــواب ثــورة

شعبية عارمة.
مازح الماشطة شمران، وسأله ضاحكا:

- لماذا هذا الاندفاع وراء احداث ايران؟
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هـذا المقال ليس مجرد حـديث بمناسبة
صـدور رواية بل هـو عرض لـواقع ثقافي
وحـضاري وسياسي وقد تـرجمنا مقابلة
من أنـطونـيو تـابوشـي في )المدى( الـعدد
9 وفيهـا لمحـات مـن سيــرته. هنـا يـدخل
الــكــــــــاتــب قـلــب الـعــــــــولمــــــــة وفي مــــــــربـع
)الـبـيــرلــوسكــونـيــة( مـنهــا تحــديــداً ولا
يعـــدم القـــارئ أن يجــد في حــديـثه مــا
يـثـيــر عـنــده تــأمـلات محلـيــة تــأريخـيــة

ويشحذ ذائقته الجمالية - المترجم
أن ينـشـر روايـة جـديـدة يعـني تـأملاً في
ذاكــرة وطــنه، ويحــدثـنــا بـصــددهــا عـن
الكتابة وأشبـاحه وبيرلسكـوني. يحدثنا
عـن الــروايــة والمــوت فــيقـــول: رافقـتـنـي
ـــــو حــيــثــمـــــا ذهــبــت ـــــريـــســتـــــان روايـــــة ت
ـــى تفـكـيـــري أكـثـــر مـن واســتحـــذوت عل
عـشر سنوات، وبعد أن كتـبتها كما أكتب
عادة كتبـي كلها جملـة جملة، حفـظتها
عن ظهر قلـب. ينتمي بطلهـا إلى طراز
طـالمــا أحبـبته، يـرفـض أن يكـون ذا بعـد
واحــــــد، يعــــــرف أنه بـــطل مــن الحـــــرب
العــالميــة الثــانيـة كــان أو أمكـن أن يكـون
خـائنـاً، الـبطـولـة والخيـانـة بـالنـسبـة له
همــا الضــوء وظله، الحـقيقـة وكــذبتهـا،
هـــــذه مخــتلــطـــــة بهـــــذه. بفــضل هــــذه
الـروايـة تعـمق إحسـاسي بتجـربـة المـوت.
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)أنطونيو تابوشي( يتحدث بمناسبة صدور روايته الجديدة
نفـسهـا، تعبـر الحـدود، بيـرلـسكـوني هـو
الإعلان المـرئي عـن لحظـة مـن لحظـات
الـتــاريخ، عـن عقلـيــة زمـن. عــرف كـيف
يبـني الــديـنغــوديـنغــزم، أن يجعل مـنهــا
ــاً سـيــاسـيــاً فــاز في الانــتخــابــات، حــزب
ظاهـرة مثل الغـيوم، غـاية في الـسيـولة،
بمـنــتهـــى الفــولـتـيـــة، أنهــا تحــوم، هـي
لـيــسـت آيـــديـــولـــوجـيــــة، إنهـــا قــــوتهـــا
وخـطــرهــا، تكـيف الــوضـع البـشــري مــا
بعـــد الحـــداثـــة الخـــاضـع للـتـلفـــزيـــون

وللعالم الافتراضي.
إيـطــالـيــا مــوجــودة مــسـبقــاً داخل هــذا
الميـدان ولا نـنسـى أن إيطـاليـا قـد سبق
لهـا وأن اختـرعت الفـاشيـة وهي الـفكرة
والــواقع الـتـي صــدرت فـيـمــا بعــد إلــى
إسبـانيا والـبرتغـال. لقد كـانت الفـاشية
في البــدايــة عـقيــدة فــرضـتهــا الأغلـبيــة
بمـحـــض إرادتـهــــــا، تمــنــــــاهــــــا الــــشـعــب
الإيـطــالي قـبل أن يعـانـي منهــا، واليـوم
إن كـــــــــان يـــــصـعـــب جـــــــــداً مـقـــــــــارعـــــــــة
الـبـيــرلــوسكــونـيــة فلأنهــا تمـثـل عقلـيــة
أغلـبـيـــة في إيــطـــالـيـــا. يجــب أن نفـكـــر
ـــشــكلـه الأغلــبــيــــة مــن جــــديــــاً في مــــا ت
مخـاطـر ونـقيـم ونعـزز مــوقف الأقـليـة.
هـذه الظاهـرة بالمقابل مـرتبطة ارتـباطاً
وثيقـاَ بجـذورهـا القـوميـة. أنـا الـرحـالـة

الأوروبي يرعبني كره الأجانب.
أمــا مـن نــاحـيــة أشـبــاحـي فقــد قــرأت
كثـيراً وزرت عـدداً من اشبـاح الغيـر هذا
ـــــرتغـــــال. لقــــد قـــــالهــــا الــصــيف في الــب
بـورخيس: القـراءة نشاط أكـثر نبلاً من
الكـتــابــة، أنهــا أكـثــر تجــريــداً، القــراءة
لـيست تطهيراً، إنهـا تختلف بقعاً لأنها
تـستكـشف بـؤس الحيـاة، تـواجه قـذارات
الــوضع الـبــشــري. هــذا الـصـيف أعــدت
قـــــراءة )الــــــرجل الـــــذي لا مـــــزايــــــا له(
لروبـيرت مـوزيل روائي القـرن العشـرين
العـظـيم وغـصـت في عمـل فيلـيب روث..
أنه عــملاق. ولـكـنـي قـــرأت الــشـــاعـــرات
وبــشــكل خــــاص المجــــامــيع الــســــامــيــــة
لفـيــسلافـــا زيمـبـــروسـكـــا وهـي شـــاعـــرة
بولونـية غير معـروفة نالت جـائزة نوبل
ــــروائــيــين عـــــام .1996 نحــن معـــشــــر ال
ــا الــشــاعــرات دائـمــاً كــائـنــاتـنــا اعـتـبــرن

المفضلة، اشباحنا المفضلة.
الكتـب الثلاثة التي اختار قراءتها على
جــزيــرة مهجــورة هـي )دون كـيــشــوت( و
)الكومـيديا الإلهيـة( و)الإنجيل( وليس
بـيـنهــا كـتــاب مـن كـتـب عــزيــزي بـيــســوا
)تـابــوشي مـختـص بــأعمــال البــرتغــالي
بـيــســوا( لأنهــا مفــرطــة الـتـــواصل مع
الناس وقـراءتها أشبه بإرسال رسائل في
قنـاني عبـر المحيط وسـتجلب لي أنـاساً
ـــــســكــن مـعــي في أكــثـــــــر ممـــــــا يـجــب لـل

الجزيرة.
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بمعنـى مجنـون ولكـن أصلهمـا في اللغـة
ــــدأ الفــــرنـــســيــــة غــيـــــر معــــروف وقــــد ب
استعـمالهمـا كلاً على حـدة أوائل القرن
الـتاسع عشـر على الأرجح وسنـرى فيما
يـلــي كــيـف يــــــــوظـفـهــمــــــــا الــــــــروائــي -
المــتــــرجــم(. بــيــبــــو في الإيــطــــالــيــــة هــي
ـــوق مجـنـــون مـيـكـي. ديــنغـــوديــنع مـخل
غـريب الأطـوار شبه فللـيني )نـسبـة إلـى
الـسينمـائي فلـليني - المـترجـم(. إن هذا
دون شك هــو الــدين الجــديــد لعـصــرنــا
وبكل تــأكيــد هــو إله جــديــد، ولـكن رب،
تلفــازي أو غيــر تلفـازي، جـديـد تمـامـاً،
ديــنه غـيـــاب الـــديـن، حـيـث يـثـبـت ديـن
جـديــد نفـسـه يخلق عـقيــدته الخـاصـة،
كــنــيـــســته الخــــاصــــة، وعـــــاظه، أصـــــوله
وشعــائــره. الــديـنغــودينـغ لا يبـشــر بــأيــة
حـياة لاحـقة. ثقـافة قـضاء وقـت الفراغ
ـــاً يــســـوس حـيـــاتـنـــا ـــاً مـــرعـب تــصــبح رب
اليـوميـة، الـدينغـودينغ يـقحم نفـسه في
حـمـــامـــاتـنـــا واســـرتـنـــا، أنه مـــركـب مـن
مـــــــركــبـــــــات الحـــــــداثـــــــة، مــن مـجــتــمـع
الاســـتـعـــــــــراض، أنـه يـغـلـفـــنـــــــــا، أدعـــــــــو
الفـلاسفـــة لأعـمــــال الفـكـــر جـــديـــاً في
الــديـنغــودنغــزم لأنهــا ظــاهــرة غــريـبــة،
لـيــسـت نــظــريــة ولا هـي مــســؤولــة ولا
مـتــواطـئــة، إنهــا عــرضــانـيــة ويــسـتحـيل

تنظيم احتجاج عليها.
إيـطــاليــا بيــرلــوسكــونـي، رئيـس الــوزراء
علــى سـبـيل المـثــال، لـيــس ســوى ممـثل
لهـذه الحـركـة العـالميـة، ولـكن بفـضله أو
بــسـبــبه بـــدأت هـــذه الــظـــاهـــرة تــصـــدر
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الخــاصــة لـلحقـيقــة. تــريــسـتــانــو الــذي
نخره الغنغـرين وهلوسه المـورفين يعرف
أنـه مــيــت لا مـحــــــالــــــة، وأنـه أصــبـح في
المـرحلة الخـتامـية، عـذابه يمنـحه إعفاء
من الخداع، هاهو يعيش لحظة سقوط
ـــســيـــــرته الــــذاتــيــــة الأقــنعــــة، يـــشــــرع ب
الـشفــاهيـة ويـرمم وجـوده بــالفتـات دون
أن يـتبع مـنطقـاً معـينـاً، يكـشف للـراوي
حيـاته دون رتـوش ودون تـسلـسل حــدثي
منـطقي فـلم يعــد يعيـش داخل الــزمن،
يحاول أن يعيـد بناء مـراحل من حياته
وقـطعاً مـن وجوده هي الأقـرب ما يمكن
إلى الـنزاهة. لطالمـا كنت حذراً من سير
ــاً مــا تكــون مـبـنـيــة الكـتــاب الـتـي غــالـب
بطـريقـة مخـادعــة وأتســاءل هل سنكـون
يـوماً قـادرين علـى أن نعـيد حـياتـنا كـما
كـانت بـالضـبط؟ الـذاكـرة )البـوم( نقلبه

لا تعجبنا فيه الصور كلها.
ـــريــسـتـــان الـــذي لــم يعـــد قـــادراً علـــى ت
اسـتعمـال جـســده يلجـأ إلـى ذاكــرة شبه
مــــائــيــــة، ولـكــنـه وأن أنحــط إلــــى هــــذه
الــدرجــة مــن العجــز الجــسـمــانـي فــإنه
ــــذاكـــــرته الحـــســيــــة يــظـل محــتفــظــــاً ب
والـشهــوانيــة، وحتــى لــو تـشــوشت صــور
الـنــســـاء كـلهـــا في ذاكـــرته يــبقـــى وفـيـــا

لإحساسه بالأنوثة.
عـــالــم )دنغـــودنغ(. مـنـــذ زمـن ابـتـكـــرت
تـــصــــــوراً أدخـلــتـه في الــــــروايــــــة هــــــو في
الإيطالية )بـيبو بيبي(. أختار مترجمي
الـفرنـسي أن يـسمـيه دينغـودينغ )هـاتان
المفـردتان  DingoوDingueتشتـركان
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في زمـنـنــا الملـيء بجـيف المــوتــى تـصـبح
فكــرة المــوت محــرمــة. لقــد حـملـت لـي
)تــريــسـتــان يمــوت( تجــربــة زمـن المــوت

وغيرتني.
الـــشــــاهــــد والــــذاكــــرة. مــــاذا نــنـقل عــن
الحيــاة؟ يــروي تــريــستــانــو أحــداثــاً من
حيـاته لأحـد الكـتاب، لـرجل هـو حواري
بـطــريقــة مــا، مثـلمــا لـم يكـتب المـسـيح
الأنــاجـيـل ولكـنه روى قـصـته مـن خلال
أربعة شهـود كان لكل منهم وجهـة نظره
ـــاريخ الحــضــارة لحــظــة الخــاصــة. في ت
معـينــة يحــدد النــاس فـيهــا خيــاراتـهم.
يوجد شهود كثيرون نروي  من خلالهم
الـتأريخ وكل شاهد يـرويه مختلفاً. لكن
يــوجــد بـين الـنــاس قـنــاعــة مــشـتــركــة،
الحـضــارة لا تقـبل ســوى شــاهــد واحــد
مـنــاسـب لــروايــتهـــا وتقــول لـنــا ذا هــو

الشاهد العدل.
ليس لتريسـتانو وجه. إنه صوت يحاول
وســط الفـــوضـــى، وفي حــظـــة مـــوته، أن
يــروي قـصــة حـيـــاته، فــالحـيــاة وجــدت
ــــى أن لــتــــروي، أن لــم نـكــن قــــادريــن عل
نـروي حيـاتنـا سنفقـدهــا حتمـا. الحيـاة
مثل لعبـة المتـاهة سـتكون غـير مفهـومة
إذا لم نسع إلى ترتيـبها بالقص. السرد
يخــضع لقــواعــد لغــة تــسـمح لـنــا بحل
رمـوز الحقيقـة. يسـتحو علـى )تريـستان
يمـوت( هـذا الـشـك: هل يمكـن أن تكـون
الأحــداث غـيــر مــوجــودة إن لـم يكـتـبهــا
احـد؟ لكن جميع الذين يصفون العالم
ـــــون أحــــــداثه لــكل مــنهــم رؤيــته ويـكــتــب
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تريستانو يموت
ترجمة / جودت جالي

نــافـــذة المـغــــيب
مقداد مسعود

)1(
نهار: مثل خليفة مسمول الخاتم

صهيل من القاني الساخن
يثقّب السماء المدججة )الحفيضة(

صهيل
يتأطر نافذة ضلفتيها الطواسين
ستارتها: خرقة بالأشعار مطرزة

أشعار: مخطوطة بسبابة
سبابة: مغموسة بقلب ناحل مثقّب

)2(
بألطاف ضوئها تحز رقية الليل

ليل مسلح بالطيلسانات
بفارس نحاس رياح الخلافة
)3(

صرخ الباطل: أنا الحق / فاحترق الحلاج بخرقته
)4(

ببراهين متخثرة اتهموها
وليطفئوا العيون / أطلقوا العيون

)5(
طفـولته حـافية / عـريه مدمـى / والمغيث أخـضر
كصـليب / يـوسعّهـا / يـوسع نـافـذته / ويـؤذن: لا
أسـمح لغيـر العــاشقين في المـبيـت / والنـافــذة عن

أرواحهم
: غير مسؤولة.


